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 خواطر حول الجبل
                                                                          بقلم الروائي: محمد جاد الله
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طالما امتلأت نفسي بالرهبة والوجل منذ نعومة أظفاري، كلما نظرت إلى الجبل!

كانــت سلســلة تــال المقطــم التــي أســاها النــاس »جبــل المقطــم« هــي أول مــا تعرفــت 
عليــه عينــاي مــن جبــال الأرض..

هنــاك.. عــى ســفح التــال الحجريــة الشــامخة.. وفي حمايتهــا.. تســكن رفــات أبي وأومــي 
ــام  ــاورة لمق ــا المج ــر أسرتن ــر، في مقاب ــالم الآخ ــي إلى الع ــن عائلت ــا م ــروا تباعً ــن ع وكل م

ــن الفــارض.. ومســجد ســلطان الحــب الإلهــي وشــاعره عمــر ب

هنــاك.. في طفولتــي.. ارتبــط الجبــل وتداعيــات النظــر إليــه عنــدي باللــه وحبــه.. وبالمــوت 
ورهبتــه.. وبفقــد الأحبــاء الموحــش.. وبالتحــوُّلات التــي تصيــب الجســد بعــد المــوت حتــى 

يصــر ترابـًـا..

.....

خــال فــرة انشــغالي وشــغفي بآثــار وتاريــخ مــر.. تجولــت ربــع قــرن كعابــر ســبيل بــن 
أقــوام مختلفــة العــادات والتقاليــد.. مســتقرة عــى ضفتــي النيــل مــن أقصــاه إلى أدنــاه.. 

مــن نقــاط التقائــه بالبحــر المتوســط شــالاً وحتــى وادي حلفــا جنوبًــا.. 

ــه  ــا يحوي ــكل م ــب ب ــوادي الخصي ــن ال ــي تفصــل ب ــال الت ــر النظــر إلى سلاســل الت وع
مــن مظاهــر حيــاة عــى امتــداده في صعيــد مــر.. وبــن صحــراء جــرداء لا نهائيــة، تحــد 
ــخ لــديّ الشــعور بــأن التــال والجبــال مــا  الــوادي مــن مــرق الشــمس إلى مغربهــا.. ترَسََّ

هــي إلا حــدود فاصلــة بــن عــوالم وآفــاق للوعــي والتدبــر..

.....

ثــم كانــت النظــرة الأولى لجبــال ســيناء الشــامخة التــي تضاءلــت أمامهــا كل تلــك التــال 
التــي ظننــت يومًــا أنهــا جبــال وأنهــا شــوامخ!!

هكــذا النــاس في بلادنــا.. يســمون كل تلــة ارتفعــت عــن الأرض جبــاً.. يظنــون أنهــا تصلــح 
لحمــل خصائــص وصفــات الجبــال.. بــل وقــد تصلــح أيضًــا لأن تكــون بقعًــا مقدســة!
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هنــاك.. حيــث الصخــور الصلــدة متباينــة الألــوان وتراكيــب الطبقــات.. حيــث القمــم التــي 
تفــوق الســحب ارتفاعًــا.. كلــم اللــه مــوسى ابــن الإنســان تكليــاً.. 

وفي غــار بأحــد جبــال مكــة الشــوامخ.. هبــط ســيد الملائكــة جبريــل حامــاً بشــارة الوحــي 
لمحمــد بــن الإنســان..

ــهُ الملائكــة  وعــى جبــال بيــت المقــدس تهــادى المســيح ابــن الإنســان بــن حوارييــه تحَُفُّ
.. أينــا حــلَّ

ــاق.. وكأن  ــن الآف ــة ب ل ــة والموُصِّ ــات الفاصل ــح البواب ــامخة تنفت ــرواسي الش ــاب ال في رح
الجبــال تحمــل شــفرة للتواصــل.. تبــوح بهــا لمــن نظــر وتأمــل.. منتظــراً أن تــرق شــموس 

ــه.. منتظــراً في تســليم.. دون توقعــات أو شروط مُســبقة..  المعــارف عــى وعي

....

وقــد يتَلَهََّــى الإنســان بالنظــر إلى الجبــال مــن حولــه وتأملهــا دون أن يشــغل نفســه بالنظــر 
إلى تضاريــس نفســه التــي تســكن جوانحه.. 

ــال الجليــد في تعقيــد بنيانهــا وغيــاب معظــم ملامحهــا في  فالأنفــس الإنســانية تُاثــل جب
تشــعبات تمتــد لأعــاق ســحيقة يصعــب ســر غورهــا.. ولا يمثــل مــا نعيــه مــن بنيانهــا إلا 

قمــم تلــك الجبــال.. 

....

لــو نظــر الإنســان إلى نفســه تمامًــا كــا ينظــر بــكل تســليم إلى جبــل جليــد شــامخ يختفــي 
معظمــه تحــت ميــاه الحيــاة المتقلبــة التــي تنخــر في طبقاتــه...

لــو أدرك الإنســان أن مفــردات عقلــه الباطــن تشــكلها صراعــات لا أول ولا آخــر لهــا.. ثــم 
أيقــن أنــه يملــك تمامًــا المقــدرة عــى مواجهــة تلــك الصراعــات وحســمها بمــا فيــه صالــح 

أمــره في تلــك الحيــاة...
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فســوف تنفتــح لــه أبــواب الرؤيــة لمــراد اللــه في خلقــه، عــى صورتــه التــي لا توجــد منهــا 
في الأكــوان نســخة أخــرى تتطابــق معهــا..

ــه  ــى وعي ــرق ع ــي ت ــة الت ــتنارة الكوني ــموس الاس ــر إلى ش ــذٍ أن النظ ــيتعلم حينئ وس
ــر.. ــؤذي الب ــن ت ــده ل ــل جلي ــف جب ــن خل ــه م ووجدان

حينئذٍ.. سيرى..

.…

يــزول الإنســان.. بينــا تبقــى الجبــال رمــزاً للســاوية بارتفاعهــا.. وللثبــات الراســخ الــذي 
يحظــى بــه المؤمنــون في الدنيــا..
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